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ر مــن الغوطــة الشرقيــة، في شهــران علــى اســتقرار الأربعيــني محــي الــدين الرجــب، الذي هُج 
ِ
لم يمــض

مخيم البل بريف حلب، حتى بدأ بالتفكير في العودة إلى مدينته في الغوطة الشرقية وإجراء مصالحة
يا. وتسوية مع النظام، إذ لم يتوقع هذا الوضع المعيشي الصعب والانفلات الأمني شمال سور

كــثر في الغوطــة الشرقيــة، ونتواصــل مــع يثمــا تتكشّــف الصــورة أ “طلبــت زوجــتي مــني التريــث قليلاً ر
المقيمين هناك”، هكذا يقول الرجب لـ”نون بوست”، ويكمل: “بدأت أخبار الاعتقالات والتصفيات
ترد من هناك بعد تهجيرنا في أبريل/ نيسان ، ومن جهة أخرى لم يتغير وضع القرى والبلدات
معيشيــا وخــدميا عــن ســنوات الحصــار الــتي عشناهــا، فقــررتُ البقــاء في المخيــم والبــدء بحيــاة جديــدة

برفقة زوجتي وطفلَي الاثنين”.

توالت الأيام بقسوتها على أسرة محي الدين، خاصة في الشتاء، فما لبث أن حوّل خيمته إلى مسكن
إسـمنتي يجـابه بـه حـرارة الصـيف والغبـار وصـقيع الشتـاء كبقيـة القـاطنين هنـاك، خاصـة أن أوضـاع
البلاد تزداد سوءًا ولا بارقة أمل بحلّ يضمن العودة له ولأي مهجّر، “كثيرًا ما ترددت في بناء هاتين

كمل انسلاخي عن تاريخي وجذوري في مدينتي”. الغرفتين، كنت أشعر أنني ببنائهما سأ

ورغـم عـشرات المجـازر الـتي ارتكبهـا النظـام في الغوطـة الشرقيـة، وحالـة الجـوع والإبـادة الجماعيـة الـتي
كانت تحيط بمدنيي الغوطة، إلا أن الرجب يتحسرّ على تلك الأيام، “فعلى الأقل كنت في بيتي.. حتى
عندما تعرض بيتي للقصف وتضررت أجزاء واسعة منه، قمت مباشرةً بترميم ما تضرر والعودة إليه”.

يــدون منّــا أن ننسى جذورنــا وأرضنــا وأحلامنــا، وأن نــدفنها في هــذه مضيفًــا: “نحن منســيون هنــا وير
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المخيمــات.. تطــالبني زوجــتي بــالتأقلم مــع هــذا الوضــع، لكــن كيــف لي التأقلــم؟ لقــد تركــت بيتًــا أشبــه
ــاء تلــك المســاكن والوحــدات ــى بن ــير مــن النــاس، ولا أعلــم الآن هــل أحــزن أم أفــ عل ــالقصر ككث ب

السكنية، وكأنما يراد لنا البقاء والموت هنا في هذه المناطق المعزولة عن الدنيا كلها!”.

يــد شيئًــا ســوى ويجــد الرجب بــالعودة الحلّ الوحيــد لإنهــاء معانــاته ومعانــاة الملايين، إذ يختــم: “لا أر
كل التراب في بيتي، فذلك أهون من أن أموت في هذه الأرض”. العودة إلى مسقط رأسي.. أرضى بأ

يــن يع الإســكان تنســف أحلام المهجّر مشــار
داخليا

منتصف مايو/ أيار العام الحالي، أعلنت الحكومة التركية عن مشروع يهدف إلى إعادة مليون لاجئ
ر بـ  ألف منزل موّ على  بلدة ومدينة، يا، وإيوائهم في وحدات سكنية تقد إلى شمال سور
يــن عــن محافظــاتهم مــا أقلــق ملايين الســوريين من هــذا القــرار، الــذي يــوحي بــأن إقــامتهم كمهجّر

وبيوتهم ستمتد إلى أجل غير مسمّى، بالتزامن مع غياب حلّ سياسي لإعادتهم.

ترك الحاج جواد علي (اسم مستعار) قريته في ضواحي عفرين منذ عام ، متوجّهًا إلى أقاربه في
كردستان العراق على أمل العودة بعد انتهاء حالة الفوضى التي كانت تعيشها المنطقة آنذاك.

ولا يختلـف حـال الحـاج علـي، ذي الأصـول الكرديـة، عن نظـيره المهجّـر محـي الـدين، إذ يعتريـه البـؤس
والإحباط وفقدان الأمل بالعودة لمسقط رأسه في عفرين، حيث يقول علي لـ”نون بوست”: “أحلم
يــن، وإلى بيــتي في ضــواحي دمشــق الــذي تحــوّل إلى ككــل الســوريين بــالعودة إلى مســقط رأسي في عفر
مسـكن يـأوي أحـد شبيحـة النظـام”، مضيفًـا: “من حقـي العيـش بأمـان في أي مكـان بلـدي والتنقـل

بحرية، وإنهاء حالة الشتات التي أعيشها وأسرتي هنا”.

ولا يرفض الحاج علي إيواء الناس في بيوت تحفظ كرامتهم وتنقلهم من حياة الذل في المخيمات في
ية، لكنه يرفض ترسيخ وجودهم في هذه المناطق والإغلاق عليهم، وإغفال العمل على أي بقعة سور
يا إعادتهم لمحافظاتهم الأصلية، وفق تعبيره، في إشارة إلى بناء الوحدات السكنية في شمال غرب سور
يــن، وترســيخ الاســتقرار فيهــا، وختــمَ الحــاج علي حــديثه: “لقــد أوصــيت أولادي بــدفني في أرضي بعفر

لكنني أظن أنه حتى هذه الوصية سأحرم منها”.



يد عودة أحد الأسد لا ير
يـر لهـا شهـادات لمـدنيين عائـدين إلى منـاطق أواخـر العـام الفـائت، وثقّـت منظمـة العفـو الدوليـة في تقر
ية، عقب اعتقال تعسفي بتهم سيطرة النظام، تؤكد وجود انتهاكات مروعة ارتكبتها المخابرات السور

فضفاضة.

ير اعتقال  من العائدين، بينهم  طفلاً، ووجود  حالة أخُضعت للتعذيب بهدف كدّ التقر وأ
انتزاع اعترافــات لجرائــم مزعومــة، أبرزها الخيانــة وعــدم الــولاء، في حين لا يــزال مصــير  ممــن تــمّ

اعتقالهم وتعذيبهم مجهولاً، وفق المنظمة.

ويبـــدو أن إجـــراءات النظـــام وتجـــاوزاته بحـــقّ العائـــدين هـــي لإغلاق الأبـــواب بشكـــل محكـــم بـــوجه
العائدين، لمنعهم من مجرد التفكير بالأمر، وحشرهم على الشريط الحدودي ودول اللجوء، فرغم أن
الماكينة الإعلامية التابعة للنظام لا تكلّ عن الترويج للعودة، وأن البلاد أصبحت آمنة مفتوحة الأبواب
ير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله لكل أبنائها، إلا أن ذلك لم يمنع وز
أبو حبيب، من دحض تلك الأكاذيب، عندما اعترف بأن “النظام السوري لا يريد إعادة اللاجئين في

يا، وأن بلادهم لم تطلبهم”. لبنان إلى سور

الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، يوضّح لـ”نون بوست” أن خطاب النظام الإعلامي
السـياسي مختلـف تمامًـا عـن ممارسـات أجهزتـه علـى الأرض، ومنسـجم مـع الضغـوط الروسـية مـن
جهة، ومع رغبة النظام ذاته بتقديم نفسه على أنه مرن في العملية السياسية، وأنه يقوم بتغييرات في

سبيل دعم الاستقرار من جهة أخرى.

معلّلاً السبب باستمرار تدفق أموال التعافي المبكرّ على النظام، إلا أن الممارسات على الأرض لا توحي
ا التي يتعرض لها بأي تغيير في عقلية نظام وطريقة تعامله، كذلك استمرار المخاطر الأمنية الكبيرة جد

أي عائد إلى مناطق سيطرة النظام.

يؤكد سلوك النظام لا مبالاة بمن يحاول الخروج وبالخارجين بأعداد كبيرة
ممّن صمدوا طوال الفترة الماضية.

ومــن المبالغــة القــول إن جميــع العائــدين يتــمّ اعتقــالهم أو تصــفيتهم، لكــن هنــاك حــوادث وتوثيقــات
كثيرة تشير إلى أن المطلوبين أمنيا وجزءًا كبيرًا حتى من غير المطلوبين معرضّ للخطر المحقق، حيث يتم
ية أو في المطار أو استدعاؤهم من أف الأمن للمراجعة العادية، اعتقالهم عبر المنافذ الحدودية البرّ

وكثيرًا منهم يسلم إلى ذويه بعد أيام جثة هامدة وعليها آثار التعذيب.

يتساءل الباحث علوان عن سبب كل هذا الحقد والإجرام الذي طال أشخاصًا غير منخرطين أساسًا



في الثورة، وأشخاصًا أجروا تسوية أمنية وعلى أساسها عادوا، ثم تعرضوا للتعذيب الشديد والقتل،
مؤكدًا أنها سياسة ممنهَجة يهدف النظام إلى نشرها حتى يمنع عودة أحد من الذين كانوا منخرطين
بالثورة، بينما غير المنخرطين بالثورة ممكن أن يعودوا ويكونوا عرضة للابتزاز المادي أو لخطر الاعتقال
يا يعزفون أو الموت تحت التعذيب، إذ إن هذه الممارسات الأمنية تجعل السوريين خا وداخل سور

عن تصديق مبادرة روسية أو حتى أي دعاية من النظام للعودة، حسب علوان.

بما في ذلك العودة الطوعية إلى الوطن، حيثما يكون ذلك ملائماً. لجميع
السوريين الحق في العودة إلى ديارهم، لكنّ الظروف لم تتوفر بعد. والمطلوب
أولاً هو تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين عودة آمنة وطوعية وكريمة
وكذلك المهجّرين داخلياً، وفقا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

Dr Dan Stoenescu (@DanStoenescuEU) September 13, —
2022

كبر موجة تدفق للسوريين الراغبين في الهجرة، للحصول ويشهد مركز الهجرة والجوازات في دمشق أ
على جواز سفر يمكنّهم من ترك بلادهم، وسط تسهيلات ممنهَجة تثير الاستغراب، إذ أطلقت وزارة
الداخليــة التابعــة لنظــام الأســد، في يوليــو/ تمــوز مــن العــام الحــالي، خدمــة إلكترونيــة لتســهيل إصــدار

جوازات السفر، ودفع قيمته إلكترونيا والحصول مباشرة على موعد لاستلامه.

يا، كما يشير علوان أن هناك تسهيلات واسعة من النظام وعدم اكتراث لخروج من تبقّى داخل سور
أن هنــاك -ورغــم إتاحــة جــوازات الســفر- عمليــة اســتغلال مــادي واضحــة بمنــح هــذه الجــوازات، كمــا
يلاحَظ أن سلوك النظام يؤكد لا مبالاة بمن يحاول الخروج وبالخارجين بأعداد كبيرة ممّن صمدوا
طوال الفترة الماضية، ثم استسلموا إلى أن الحياة وظروف المعيشة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

تكاد تكون مستحيلة داخل مناطق سيطرته.

هندسة ديمغرافية وسياسة إقصائية
لم تتحقق ظروف العودة الطوعية بعد، بسبب غياب البيئة الآمنة لعودة المهجّرين، إذ تشير البيانات
ير الصادرة عن الوكالات الأممية، إلى أن العودة الطوعية لم تسجّل أعدادًا مرتفعة، فبحسب والتقار
كتوبر/ تشرين الأول، تشكلّ نسبة العائدين التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة HNAP، الصادر في أ

يا، ويعود ذلك لأسباب كثيرة، أبرزها: يا أقل من % من نسبة السكان الحاليين في سور إلى سور

يــن العظمــى هــم معــارضون لنظــام الأســد، وبالتــالي إن عــادوا ســيشكلّون خطــرًا أولاً: غالبيــة المهجّر
ل إلى حلّ سياسي. جديدًا عليه، وانفجار الأوضاع مجدّدًا في ظل عدم التوص
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ثانيًا: عجز النظام عن توفير مزيد من الخدمات والمواد الغذائية والطبية.

ثالثًا: اعتماد النظام بشكل كبير على أجهزته الأمنية عماد حكمه، ورفضه كبح جماحها في التعرض
للعائدين.

كما أصدر النظام القانون رقم  الخاص بالتملك، والذي يقضي بجواز إحداث مناطق تنظيمية
يــد عــدد كــبير مــن اللاجئين يــة، مــا يعــني تجر جديــدة ضمــن المخطــط التنظيمــي العــام للوحــدات الإدار

والمهجّرين من أملاكهم، إن لم يثبتوا ملكيتها خلال فترة زمنية قصيرة حددها القانون.

يــن، واحلال المــوالين والأجــانب الذيــن جلبهــم مــن ــا الاســتيلاء علــى ممتلكــات المهجّر كمــا يعــني قانوني
يــد احتماليــة تنفيــذ مشروعــه في إحــداث تغيــير ديمغــرافي، خاصــة في المنــاطق الــتي الخــا فيهــا، مــا يز
شهدت معارضة واسعة كريف دمشق وجنوبها وحمص ودير الزور ومناطق القلمون الحدودية، التي
استقرتّ فيها عائلات شيعية قادمة من لبنان والعراق وأفغانستان، ذات ارتباطات ميليشياوية من

إيران.

العودة مستحيلة بوجود الأف الأمنية، خاصة إلى المناطق التي أنهكت النظام
يا ولاقى فيها مقاومة عنيفة. عسكر

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، دعــا الناشــط الحقــوقي، ثــائر حجازي، للضغــط علــى النظــام فيمــا يتعلــق
بقــرارات الملكيــة وإحــداث منــاطق تنظيميــة تحــرم العــائلات الأصــيلة مــن أرزاقهــا وأملاكهــا مــن جهــة،
وترسّخ مشروع التغيير الديمغرافي الذي يعمل عليه النظام بمساعدة إيران من جهة أخرى، ما يهدّد

بضرب التركيبة السكانية وأغلبيتها على المنظور البعيد.

يــف دمشــق، أن هنــاك عــائلات لــديها رغبــة شديــدة في العــودة لمناطقهــا كّــد حجــازي المنحــدر مــن ر وأ
الأصـيلة، وبعضهـا عـاد وبنسـبة كـبيرة مـا بين عـامَي  و، لكنهـا قُتلـت تحـت التعذيـب أو
اختفت قسريا أو أصبحت رهينة الاعتقال والتغييب، وهذا خلّف خوفًا كبيرًا وترددًا من الإقدام على

يا. ذلك من باقي المهجّرين، خاصة في مناطق شمال غرب سور

كما لفت إلى أنه حتى لو عادت هذه الأسر واستطاعت المرور عبر الحواجز، لا بد أنها ستلقى مضايقات
أمنية أخرى من حيث الحصول على أوراق أمنية لترميم بيوتها وأملاكها أو الاستفادة منها، هذا إن لم

تكن مصادَرة، كما ستمتد المضايقات إلى تنقلاتهم بين البلدات والدخول والخروج.

ورأى حجــازي أن العودة مســتحيلة بوجــود الأفــ الأمنيــة، خاصــة إلى المنــاطق الــتي أنهكــت النظــام
يا ولاقى فيها مقاومة عنيفة، فإن لم يكن هناك رحيل للنظام بكامل أركانه، والبدء بمرحلة عدالة عسكر
انتقالية حقيقية تضمن محاسبة المجرمين وكل من تلطّخت يداه بالدماء من جميع الأطراف، فلا

يمكن التفكير بالعودة، حسب تعبيره.



ختامًـا، وكمـا يـرى حجـازي، ينظـر المهجـرون إلى مـشروع تركيـا بنـاء عـدد ضخـم مـن الوحـدات السـكنية
نظرة سلبية، الأمر الذي يدفعهم للتفكير ببدائل أخرى، لعلنا رصدنا أحدها قبل أيام، عندما اقتحم
المئـات معـبر بـاب الهـوى بهـدف الخـروج واللحـاق بقافلـة اللاجئين السـوريين الـتي تسـتعدّ للعبـور مـن
تركيا إلى أوروبا، ما يفضح بشكل جلي التدهور المعيشي والاقتصادي في منطقة فقيرة بالموارد، ضيقة

جغرافيا ومنفلتة أمنيا.

/https://www.noonpost.com/45193 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/45193/

